تسل الدعوة الو آلا 


ار شب افلیے کہ عبہ الباديی 
مٰظہ اللہ عا 


EES e 2‏ 2 ا ا 2 o‏ اا ےم ر نہ 
CT A‏ ستعينة تعفر وعد بالله ِن شر ون انفسناء ات 


آعالاء من ده الله فلا مضل لَه ومن بُضلل قلا مَادی له واد 


کے 
ا 3 


وحده لا مريك لَه وَأشهَد أن مدا عَبده سول بل . 


لیا ايها الَذِينَ منوا اموا الله حَقٌ ماه ولا تَمُونْنَ إلا ونم مَسلِمُونَ» 


[آل عمران: ۱۰۲]. 


ليا ايها الاس اموا E RR N‏ وَاحدَة وَحَلقَ مِنها رَوْجَهًَا 


رَبك مِنْهُمَا رجالا گثيرا وَِسَاء واه موا الله الَدِي تَسَاءَلُونَ په وا وَالأَرْحَام إن الله 
کان عَليڪُم رة قيبًا [الساء: .]١‏ 

یا أيَُا دين اموا افوا ال وَفُولوا قول سَِيدًا @ بُضلِخ لڪ أعمَاآڪ 

4© ومن يُطع الله وَرَسُولهُ ققد فار قَوْرَا عَظِيمًا‎ E N 

.]۷٠١۷١ [الأحزاب:‎ 


ما بعد: 


ا 


e‏ اله تعال» س 

بل ء ê‏ 0 نط 2 ء ء 
BO‏ 
اما خد ادا 
إن الدعوة إلى الله تعالى شأنما عظيم فهي من أفضل الأعءال» وأجل القربات» 


وأعظم الطاعات» وآهم الواجبات» فهي وظيفة صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين 


کے 


۶ 


ومن دعا بدعوتېم إلى يوم الدين » ووعد الله جل وعلا القائمين بها أجر عظي) 
وثواباً جزيلاً في الدنيا والآخرة. 

وقد دت صوص الكتاب والستة على أهميتها وعظيم شأنها وجزيل ثواما: 
«فمن الكتاب» قولة تعالى: [اذع إل سيل رَبك با ية وَالمووِظة اة 


وَجَادلُّْم بالتی هى ا و [e‏ 

وقوله عز من قائل: وڪن من اَم مه يَذعُونَ إلى امير و امرون الْمَعَرُوفِ 
ونون عن الْمُنگر اوليك هم المفْيِحُونَ @)[آل عمران: >]. 

قال ابن القيم - رح الله تعالى -: " وَالداعون إلى ار هم الداعونَ إل كتاب ا 


وسنة ا وله ا الداغر ت ال رای نلان ونان 3 


۶هو 


وقال تعالی: [فَل هَذِه سبلي أَذعُو إل الَه عل بصِيرَة أا وَمَن اثبَعَي”وَسَبْحَانَ 
الله وَمَا ن من ارين )يومف ۸[ 

EE,‏ إل القليْنٍ: الاش 
والح مرا لَه ن خبر الناس أن هذه سبیله أي طریقته ومَسلکه وسنت وهی 
الذَعوَة إلى شسَهَادة أن لا إا ةا الله وده لا ريك لَه يدعو 1 لله پا عل بَصِيرة 
EE‏ ليه ول غل 


1 8 ھا‎ RZ 
.]۲۱ بصيرَة ويقين وبرهان عقلي وشرعي‎ 


.)١١١ /۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ - ١ 
.)۳١۲ /٤( تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ - ۲ 


ت 
2 


ا و ا 
الْمَْسلِمِينَ 4 [فصلت: ik‏ 

قال الحسن البصري ر حه الله تعالى: "هذه الآية عَامَة ني كل مَنْ دعا إلى الله .]١1"‏ 
وقال الشيخ ابن باز - رحه الله تعالى -: "فأحسن الناس قولا من دعا إلى الله 
وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته وم 
يخالف قوله فعله ولا فعله قوله» هؤلاء هم أحسن الناس قولاء وهم صلح الناس 
وأنفع الناس للناس» وهم الرسل الكرام والأنبياء وأتباعهم من علماء الحق" .]١[‏ 
وقال- رح الله تعالى -:"وهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على 
فضل الدعوة» ونما من هم القربات وأفضل الطاعات "[۳] . 

«ومن الأحاديث»الواردة في هذا الشأن: 

قوله ء4 ((من دل على خير فله مثل آجر فاعله)) رواه مسلم من حدیث ابي 


مسعود الأنصاري البدري رضى الله تعالى عنه .]٤[‏ 


ت 
یں 
۰ 2 


ني مِن 


ےھ 


وعن ابي هريرة رضى الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کی : ((مَنْ دعا إل هدّى 


ر 58 ەو 2 ر So‏ 2 
a‏ ص < o‏ ۶و رہ ا ر و و و og o SF o‏ ار ٥‏ رت 
ى o‏ ب س ر e‏ ت رو ر3 و چ ك © > 
ضلالةٍ كان عليه من الإأثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شينا)) [ .]٠‏ 


.)٠١ /٠١( -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١ 

۲ - انظر: مجموع فتاوی ومقالات لابن باز .)١٠١ /٩(‏ 

۳ - انظر: فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمین علیها لابن باز (ص‌۱۹١-٠۲).‏ 
٤‏ - اخرجه مسلم .۳٣۲۰‏ 

.٤۹٩۰ اخرجه مسلم‎ - ٥ 


e 


وعَنْ سَهُل بُنِ سَعْلٍ الساعدي رضي الله تعالى عنه 


بي الِب يوم خيبر: ((انفڈ عل رسك حتی زل بسَاحتهبٰ e‏ 


o 


الا شلام» وآخيرَهُم با يجب لبهم ِن حَق الله فيو قو الله أن يي الله بك جل 


چ 


ين ا ا 


ا و حر النعم)) متفق E‏ 

عباد الله» ولا ريب أن الدعوة إلى الله في وقتنا الحاضر من أهم المطالب وأعظم 
المقاصد» ونحن بحاجةٍ ماسة؛ بل في ضرورة مَلحّة إلى إصلاح الأوضاع ودعوة 
الناس إلى العقيدة الصحيحة» والمنهح الصحيح الذي كان عليه رسول الله ٍ44 وكان 
عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم» ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة 
والوعي الشامل الكامل لأحكام هذا الدين. 

عباد الله إننافي غربة م من الإسلام» وقلة من علهاء الحقء وكثرة من الجهل والباطل 
والشر والفساد. 

هناك من يدعوا إلى الإلحاد وإلى إنكار خالق العباد وإنكار الرسالات وإنكار 
الآخرةء وهناك من يدعوا إلى البدّع والخرافات وإلى الشبهاتِ. 

وأعداء الإسلام قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك 


فه. 


۰ 


۱ - أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» و مسلم .)۲٤١٩(‏ 


فالواجب يا عباد الله على أهل العلم بالله أن يشمروا على ساعد الجدء وأن يتصدوا 

O SS 

بحسب وسعه لا يُكَرْفُ الله َفْسًّا إلا وَسْعَهَا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 

شرل ا ERN‏ 

ویقول 44: ((مَنْ رای منم مُنْکرًا د ليره بيده إن 1 يَسْتَطِع قبلسانهء قَإِن 1 

ستطع بقلب وَدَلكَ ف الإعانِ)) 1[ 

اعلموا عباد الله» أن الدعوة إلى الله غير حصورةٍ بوقتِ ولا مكانِ ولا طريقةٍ ما دام 

أنها وَفق الشريعة. 

فمن جهة الوقت: فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه في الليل والتهار # قال َب 

ي دَعَوْتُ قوي ليلا ودارا 4 [نوح: ه]. 
SS‏ 

بَا مكَفَرفُونَ حَْر ام الله الوَاحِدُ الْمَهَارُ 4 [وسف: ٠۹‏ . 

ومن جهة الطريقة: هذا نوح عليه السلام أيضاً يدعو إلى لله بطرت متعددة #ڈ 


.]٩ لَه ا له رار [نوح:‎ E 
والدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالخطابة والكتابةء وفي الإذاعةء وبكل وسيلة‎ 


ا 


(e 
ص‎ 
A 
»ا8‎ 


۰ 


مشر وعه. 


۱ - اخر جه الترمذي ( ۲۷۱۷ ) وابن حبان ( ٩۳١۲‏ ) والدارمی ( ٥٦٥‏ ). 
۲ - اخرجه ابو داود (۳۸۳۸ »۰ ٩٩٩‏ ) والنسائی ( ٠۰ ٤۹٦1۹‏ ) والترمذي ( ۲۱۹۲ ). 


کت 


أمّا ما يقوم به هل البدع والآهواء اليوم » من الإخوان المغفلسين ومن كان على 
شاكلتهم» من الدعوة إلى الله بالمسلسلات والتمثيلات فهذا ليس من الدعوة في 
شيء؛ بل هذا من محدثات الأمور» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

وهنا لابدً من التذكير ببعض ما يجب على الداعية أن يتخلق به ولو على جهة الإيجاز 
والاختصار: 

-أولاً الإخلاص: 

فمن هم الصفات وأعظمها وأفضلها الإخلاص لله عز وجل» فيكون مقصوده 
وهدفه إظهارٌ دين الله جل وعلا وإعلاءٌ كلمة اللهء فالإخلاص يا عباد الله هو 
أساس لكل طاعة ولكل عبادة» فلا يقبل الله جل وعلا عبادة من العبادات إلا إذا 
قامت على الإأخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله الله 44 والإخلاص : هو تصفية 
العمل من شوائب الشرك, فالداعية يبتغي بدعوته وجه الله وحده ويطلب رضاه» 
فلا يبتغي بدعوته مكانة ولا منزلة ولا درجة ولا شمعة ولا شهرةً ولا يبتغي 
بدعوته عرضا من الدنيا أي کانَء قال تعال: وما امزوا إل بدا الله خْلِصينَ 
لَه الذّينَ حُتَمَاء4 [البينة: ٥]؛‏ وقال جل وعلا: فمن کان يرْجُو لِقَاءَ ريه فَليعْمَلّ 
عَمَلا صالیا وَل يشرك بعبَادَة ا [الكهف: ]٠١١‏ . 

وي الحديث القدسي الجليل يقول الله جل وعلا: ((أئا عى الشَرَكاءِ عَن الَرْكِ 


0 ار 8 a‏ ق o‏ ر کو ےچ ےد 
من عمل عملا اشر ك فيه معي غبري» ترکته وش ر که)) ۱ .]١‏ 


| -اخرجه مسلم(٤٩٤٥).‏ 


و۶ 
آَم 


وروی ابو داود والنسائي بإسناد ج جيد عن آبي اما مة رضي الله تعالى عن رسول الله 
بلا : ((إن الله لا يقب من العمل إلا ما كان 


-ثانياً العلم: 

فالداعية إلى الله جل وعلا لابدٌ أن يكون على علم وعلى بصيرة 

قال تعالی: قل هو سبیلی اذعو إل لعل بَصِرَةٍ ) على فهم وعلى علم؛ لاب 
أن يكون عنده علمٌ من القرآن العظيم والسنة المطهرة» فإذا كان عنده علم وبصيرة 
من الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية عن رسول الله بل فإنّه يدعو إلى الله جل وعلا 
حسب علمو؛ يُعلم الناس دينهم» يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» ويعلمهم ما 

وجب الله عليهم» ويجذرهم ما حرم الله عليهم. 

-ثالثاً العمل بالعلم: 

آي: العمل بالعلم الذي تعلّمه» فكل علم يا عباد الله لا يفيد عملا ليس في الشرع 
البته ما يدل على استحبابه أو استحسانه؛ بل إن العلم الذي مدح الله جل وعلا 

ورسوله أله على الإطلاق هو العلم الباعثُ على العملء قال عر وجل :يا يها 

لين اموا ل د ى © كير مَفْعًا عند الله ان د ا 

كَفْعَلُونَ ‏ [الصف: ۳-۴]؛ وقال سبحانه: امرون الاس بالْير وَتَنسَوْنَ 

نمُسّڪم وان نه عون اكات" الد تَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ]٤٤‏ . 

وني الصحيح من حديث أسامة رضي الله تعالى عنهء أن النبي بء قال: (( وى 

م القَيامَة SS‏ 


که 


خالصاوابتی بە وج)13 


.)٠٠٤١( أخرجه النسائی‎ - ١ 
)٠٤١( أخرجه النسائي‎ 


ا 


بالعرُوف ونی عن الَنْگر؟ فیقول: بء قد كنت مر اروف ولا اتی و 
عن الُنگر وَآتیه)) [۱]. 

وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي 4ة قال: ((أتيت ليله أسري بي على قوم ُقرض 
شفاهُهم بمقاریض من نار» كلا فرصت وَقَّتْ فقلتٌ: یا جبریل» مَن هؤلاء؟ قال: 
NIG GG LES ENO GNA‏ 
بل إنه ي استعاذ من علم لا ينفع» وقد صح عنه ئي إنه كان يقول : الله اي 
اعود بك مِنْ عِلْم لاَينْمَمٌ)) ۳]. 

فعلمٌ بلا عمل جنون وعمل بلا علم لا یکون» وعلمٌ بلا عمل کشجرة بلا ثمر. 
واا الكمة: 

فعلى الداعي ن یکون حکی) ني دعوته» قال تعالی: [ا عل سَبِيل رَبك بالْيكُمَةٍ 
رَالْمَوْعِظّة تة الحسَة 4 [النحل: [٥‏ 

قال ابن القيم رحه الله تعالى:"فا يكم هي فعْل ما ينبي فعله» في الوَفْتِ الَّذِي 
ينغي على الوَجڃ الِي يخي و ارگانپا: للم الم والاناة وَافاتها وَأضدَاذْمَا: 
ee‏ 

ومن الحكمة عباد الله أن يبدأ الداعية بالآهم فالمهم » أن يبدا بالدعوة إلى توحيد الله 


جل وعلا وهي دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعاًء فدعوة الأنبياء 


. ٥٤۳۹ -اخرجه مسلم‎ ١ 
. ٠١۹ رواه البيهقي في "شعب الإيمان"» وانظر: "صحيح الجامع الصغير"؛ للألباني برقم‎ - ۲ 
وصححه العلامة الألباني ني صحيح سنن أبي‎ »)٥ ٤۷٠ والنسائي(‎ »)٠١٤۹( وأبو داود‎ »)۳٤۸۲( -اخرجه الترمذي‎ ۳ 


> - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ .)٤٤٩‏ 


- ۸ - 


جميعاً هي البدء الى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك لله» قال تعالى : 

ومد د بعتا في کر امه رَد سوا أن اعدا اللَة و E‏ 

۳] ؛ وقال تعالى : وما أَرَسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا توي إل أنه له لله 

ا فَاعَبُدُونِ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

-خامساً التواضع 

فيعرف الداعية قدر نفسه؛ فلا يضعها في غير موضعهاء ولا يحتقر إخوانه» ويعرف 

أيضاً للعلاء أقدارهم؛ ومن جهل أقدار الرّجال فهو بنفسه أجهل. 

-سادسا الصبر: 

فعلى الداعية أن يصبر على ما يلاقيه من الآذى والإبتلاء والمخاطر في سبيل الدعوة 

إلى الله تبارك وتعالى» وليعلم أن هذا سبيل الرسل -عليهم الصلاة والسلام - › 

قال جل وعلا: ولذ كُدّبَث رُسل من قَْلكَ قروا عل ما دبوا ووا حن 

SS‏ :] ؛ وقال عر وجل غاطبا نبیه حمدا کل 
صَبَرَأولو العم مِنَ اسل [الأحقاف: وقال جل وعلا: وما يلما ھا إ 

لَدِينَ صَرُوا وَمَا شاا إل ذو حص عَظيم ‏ [فصلت: ]٠٠‏ 

لصي یاعاد ا امش من ی هر ین الغ اتال لاق هین 

قال تعای: لوَجَعَلتا مِنْهُم اَم يدون مرا لما صَبَرُوا واوا بآاتتا بُوقتُونَ4 

[السجدة: ٤؟].‏ 


فالصبر الصبر يا عباد اللّه» فطريق الدعوة ليس مفروشا بالزرابي والورود فها هو 
له ڪلا ۶ ۰ 0 ل و س اا 

رسول الله 44 آوذي في سبیل الله جل وعلا؛ کسرت رباعیته وشج وجهه 14 ۱]. 

هذا وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين» والحمد لله رب 


الان 


۱ -(وما أحقهم بتلك الدّعوةء ولكن الذي يقتضيه مَنصِبُ النبرّة» احتمال الأدّى والصَبرٌ على الكلقء ول يكن ذلك إلا محمد 
ية حين كيرت رباعيثة وشح وجهه» فقال: "اللهك اغفر لِقومي فَعَُم ا يَعلَمُونً" أخحرجه أحهمد: »)٠٥١ /١(‏ والبخاري 
»)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود) المسالك في شرح مُرَطًاً مالك / .)٠٠١‏ 


ډو 


